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تســير “إسرائيــل” نحــو تحقيــق حلمهــا المنشــود في أن تصــبح مركــزًا إقليميًــا للطاقــة بخطــوات دقيقــة
وصفعات مدوية على مؤخرة المشروع القومي العروبي الذي ينفرط حباته واحدة تلو الأخرى في ظل
حالة من الركوع والرضوخ للتطبيع لم تشهدها المنطقة منذ ز السرطان الصهيوني في جسد الأمة

كثر من  عامًا. قبل أ

الحلم الإسرائيلي الذي من المفترض أن يقوم على حقوق مصر وتركيا في المنطقة يتحقق بفضل حالة
الســيلان الواضحــة في الاتفاقيــات الإماراتيــة الإسرائيليــة للتعــاون في مجــال الطاقــة الذي تعزز بصــورة

واضحة بعد توقيع اتفاق السلام بينهما في  من سبتمبر/أيلول الماضي في العاصمة واشنطن.

وفي خضــم الاتفاقيــات الاقتصاديــة الموقعــة بين البلــدين رغــم مــضي شهــر ونصــف فقــط علــى توقيــع
اتفــاق واشنطــن، خرجــت للنــور مســودة التعــاون الأبــرز والأكــثر خطورة الخاصــة بـــ”تطوير إستراتيجيــة
مشتركـة” في قطـاع الطاقـة، الـتي مـن بين تفاصـيلها إنشـاء أنبـوب لنقـل الغـاز الإمـاراتي والخليجـي إلى

أوروبا عبر “إسرائيل”، بعيدًا عن الممر التقليدي وهو قناة السويس.

كـبر المـوارد الاقتصاديـة في البلاد لم يكـن وليـد الحـديث عـن بـديل للممـر المـائي المصري الـذي يمثـل أحـد أ
اليوم، لكن الأمور تتسا بشكل كبير منذ توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لط هذا الملف على
ــرة بخطــوات عمليــة تضــع المــشروع برمتــه تحــت مجهــر الدراســة ــة مــرة أخــرى، لكــن هــذه الم الطاول
والتخطيـط، الأمر الـذي ربمـا يـؤثر علـى قنـاة السـويس ويهـدد مسـتقبلها وعائـداتها المتوقعـة، هـذا في
الوقت الذي تحيا فيه العلاقات المصرية الإماراتية حالة من الوئام والتناغم منذ قدوم الرئيس عبد

. الفتاح السيسي إلى الحكم

أنبوب إيلات – عسقلان
يـرا الطاقـة بعـد  أيـام فقـط مـن توقيـع الاتفـاق، وتحديـدًا في  مـن سـبتمبر/أيلول المـاضي التقـى وز
الإمــاراتي ســهيل المــزروعي والإسرائيلــي يوفــال شتــاينتز، في لقــاء افــتراضي عــبر منصــات الإنترنــت، بحثــا

خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجال الطاقة وبنيتها التحتية.

كتوبر/تشرين الثاني الحاليّ تم الإعلان عن اتفاق ثلاثي بين “إسرائيل” والإمارات ومعهما وفي الأول في أ
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الولايـات المتحـدة بهـدف تطـوير إستراتيجيـة مشتركـة في مجـال الطاقـة تشمـل تطـوير بـنى تحتيـة لنقـل
الغاز والنفط من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

وكان من بين تلك الإستراتيجية المتعلقة بتطوير البنى التحتية إقامة أنبوب “إيلات” جنوبي “إسرائيل”
على البحر الأحمر، و”عسقلان” على البحر المتوسط، الذي يهدف إلى تحويل خط سير نقل نفط دول

الخليج إلى أسواق الاستهلاك في أوروبا من قناة السويس إلى الأراضي المحتلة.

 ويشمــل هــذا الأنبــوب خطين، أحــدهما للنفــط والآخــر للغــاز، ويصــل طــول المتعلــق بنقــل الغــاز
كيلومترًا وقطره  بوصة، يوازيه خط آخر لنقل النفط بقطر  بوصة وتصل طاقته التصديرية إلى
. مليــون برميــل يوميًــا، كمــا تــم تجهيزه بمضخــات عكســية تســمح بنقــل النفــط بين مينــاءي إيلات

وعسقلان في الاتجاهين.

يـذكر أن مينـاء عسـقلان يضـم خزانـات للنفـط بسـعة . مليـون برميـل، كمـا يسـتقبل حاويـات خـام
بحجم  ألف طن، الأمر الذي يفوق قدرة قناة السويس الاستيعابية التي لا تتسع لهذه النوعية

من الناقلات الضخمة، ما يضفي على الممر الجديد أهمية إستراتيجية.

تتويج لتعاون مسبق
بات من الواضح أن “إسرائيل” تبحث عما هو أبعد من مجرد أنبوب لنقل الغاز والنفط إلى أوروبا، إذ
ــا في تشكيــل ســياسة البــترول يً كــبر في تجــارة الطاقــة وأن تكــون لاعبًــا محور إنهــا تنظــر إلى لعــب دور أ

بالمنطقة، وعليه فإن الاتفاق المبرم مع الإمارات جاء بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق ما ترنو إليه.

تشــير التقــديرات إلى أن خــط الأنبــوب المزمــع إنشــاؤه حاليــا قــد بــني سرًا بين “إسرائيــل” وإيــران في



ســتينيات القــرن المــاضي، لكــن مــا كــان يمكــن للإسرائيليين الإعلان عنــه قبــل توقيــع اتفــاق السلام مــع
الإمارات، وعليه يتوقع الخبراء أن تشهد المرحلة القادمة موجات متتالية من المشروعات في هذا المجال

الحيوي.

وترجـع اللبنـة الأولى الـتي وضعتهـا تـل أبيـب في بنـاء تحولهـا لمركـز إقليمـي للطاقـة إلى العقـد الأول مـن
القـرن الحـاليّ، حيـث بـدأت مسيرتهـا نحـو اسـتكشاف حـدود الـثروة في قـاع شرق المتوسـط، وقـد آلـت
ــان للغــاز، لتضــع “إسرائيــل” أولى أقــدامها في تحقيــق تلــك المســيرة إلى اكتشــاف حقلــي تمــار وليفياث

حلمها.

وخلال الأعــوام الماضيــة قطعــت الشركــات الإماراتيــة والإسرائيليــة خطــوات كــبيرة في تحقيــق التنــاغم
والتعـاون الاقتصـادي في مجـال الطاقـة، وعليـه يمكـن القـول إن أنبـوب إيلات – عسـقلان هـو تتـويج
لتاريخ من التعاون والمشروعات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، التي لم يسلط الضوء عليها بصورة

كافية لأبعاد سياسية وأمنية.

وبالفعــل أثمــرت تلــك المباحثــات عــن توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات بشــأن مشاركــة شركــات إماراتيــة في
تمويــل مشروعــات في قطــاع الطاقــة الإسرائيلــي، كذلــك المشاركــة في خــط أنــابيب الغــاز البحــري الــذي

اقترحت “إسرائيل” إقامته من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر كريت وإيطاليا.

ير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز عن موافقة أبو ظبي على المشاركة في تمويل وفي  كشف وز
الخط بقيمة  مليون دولار، واليوم وبعد توقيع الاتفاق فإن مثل هذا الممر أصبح يمثل الحلقة
المركزية في مخطط “إسرائيل” لإحكام سيطرتها على مسار الطاقة في المنطقة، هذا المسار الذي يمتد

من الخليج إلى شرق المتوسط ومنه إلى أوروبا والعالم.

ويتضمن هذا المخطط الاستيطاني الجديد ربط شبكات الكهرباء لدول المنطقة، وتصدير فائض الإنتاج
إلى أوروبــا، عــبر كابــل كهربــائي بحــري يمتــد مــن “إسرائيــل” إلى اليونــان، ومــن هنــاك يرتبــط بالشبكــة
الأوروبيـة الموحـدة، كذلـك إنشـاء خطـوط لنقـل الغـاز عـبر “إسرائيـل” إلى أوروبـا مـن خلال خـط أنـابيب

شرق المتوسط البحري عبر كريت إلى إيطاليا، ومنها يرتبط مع الشبكة الأوروبية الموحدة.

ولعـل التطـورات الـتي شهـدها منتـدى شرق المتوسـط للغـاز EMGF الـذي يتخـذ مـن القـاهرة مقـرًا لـه
وتحويله كمنصة جديدة للتعاون الإقليمي آخر حلقات هذا المخطط، حيث جاء انضمام “إسرائيل”

إليها ليقضي تمامًا على الطابع (العربي) لترتيبات التعاون الإقليمي في المنطقة.

وبات المنتدى الذي يضم حاليا كلاً من “إسرائيل” والأردن ومصر وإيطاليا واليونان وقبرص والسلطة
يـر الطاقـة الإسرائيلـي دعـوة لهـا، في ظـل الفلسـطينية، مـع احتماليـة انضمـام الإمـارات بعـد تـوجيه وز
تجاهل تركيا، لغزًا سياسيًا كبيرًا يحتاج إلى فك طلاسمه في ظل ما يثار بشأن دوافع إنشائه وأهدافه

غير المعلنة التي تتناغم والأجندة الإسرائيلية في المنطقة.



ضربة لقناة السويس
بدأت الشركة المخولة بتشغيل هذا الخط المزمع وهي شركة “خطوط أنابيب آسيا – أوروبا EAPC” في
يــر في بعــض الــدول مثــل هولنــدا ــا وآســيا وشركــات التكر التواصــل مــع بيــوت تجــارة النفــط في أوروب
يا الجنوبية واليابان، لعقد اتفاقات لتصدير النفط الخام والمشتقات وسنغافورة والهند والصين وكور

النفطية عبر “إسرائيل”.

ومن المتوقع وفق التقديرات الأولية أن تقتنص تلك الشركة (قامت في الأساس على أنقاض شركة
إسرائيليـة – إيرانيـة مشتركـة، تـم إنشاؤهـا عـام  وأعلنـت “إسرائيـل” تأميمهـا بعـد قيـام الثـورة
الإيرانية) نحو % من تدفقات النفط عبر قناة السويس، من خلال تحويل مسارات ناقلات النفط
يــق إيلات – عســقلان، فيمــا يذهــب آخــرون إلى أن حركــة التجــارة الإجماليــة في القنــاة مرشحــة إلى طر

كثر من %، مع بداية تشغيل الأنبوب الجديد. للتناقص بأ

وتعد قناة السويس التي تم افتتاحها عام  ويبلغ طولها  كيلومترًا أحد أبرز مصادر الدخل
كبر مصدر للعملة الأجنبية لمصر القومي المصري، إذ تدر سنويًا ما يزيد على  مليارات دولار، فهي ثاني أ
يـة بطـول  كيلـومترًا بهـدف بعـد السـياحة، وقـد تـم تطويرهـا في عهـد السـيسي بإنشـاء تفريعـة مواز
تقليص فترة انتظار السفن والسماح بمرورها في الاتجاهين طوال الوقت، الأمر الذي من الممكن أن

يزيد من عائدات القناة وهو ما لم يحدث لأسباب تتعلق بحركة التجارة العالمية.

ورغـم أن إقامـة هـذا الممـر مـا زال قيـد الدراسـة والبحـث، هـذا بجـانب ضرورة الحصـول علـى الموافقـة
السـعودية أولاً علـى مـد خطـب الأنـابيب عـبر أراضيهـا، فـإن تجميـع النفـط الخليجـي عـبر خـط أنـابيب
بري رئيسي إلى شرق البحر المتوسط سيكون بمثابة ضربة مؤلمة للعديد من الممرات المائية الإستراتيجية

في المنطقة، على رأسها مضيق هرمز وخليج عمان وباب المندب والبحر الأحمر.

ية له، كإقامة طرق إقليمية سريعة الأمر حال الشروع فيه سيفتح الباب أمام مشروعات أخرى مواز
للشاحنات، بجانب خط سكة حديد لنقل البضائع والحملات الجافة من الخليج وآسيا إلى أوروبا،
ير الصيني، فضلاً عما يمثله من خسارة فادحة لخط وهذا يعني المنافسة الشرسة لمشروع طريق الحر

(سوميد) الذي تشارك فيه مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر.

ــن وخــدمات الشحــن ي ــور والتخز ــرادات مصر مــن رســوم العب كــل هــذا ســينعكس بالســلب علــى إي
ية، وبــدلاً مــن اقــتراب مصر مــن حلــم يــر غــرب الإســكندر يــغ مــن العين الســخنة إلى ســيدي كر والتفر
الاسـتحواذ علـى مـا يقـرب مـن % مـن النفـط المنقـول بحـرًا حـول العـالم مـن خلال قنـاة السـويس
ية إذ بها تفقد حصتها الحاليّة ومن ثم تراجع إيرداتها في الوقت الذي تهرول فيه وموا الإسكندر
لإنعــاش خزائنهــا بعائــدات إضافيــة لمواجهــة العجــز الــذي تعــاني منــه بســبب الســياسات الاقتصاديــة

والمالية التي يتبعها النظام الحاليّ.

لم يصــدر عــن القــاهرة أي رد فعــل أو تعليــق رســمي بشــأن هــذا المــشروع الإمــاراتي الإسرائيلــي رغــم مــا



يحمله من تهديد واضح ومباشر لمستقبل حركة النقل في قناة السويس، ربما هناك اتصالات سرية
غــير معلنــة بحكــم الحميميــة الــتي تخيــم علــى العلاقــات بين البلــدان الثلاث، لكــن الأيــام المقبلــة مــن
المتوقع ان تشهد توترات وصدامات بين الرفقاء بسبب تعارض المصالح حتى إن سعوا إلى تجميدها

مؤقتًا.
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